
ويكيبيــــــــديا: عالم معلومــــــــاتي محفــــــــوف
يف والتشويه بالتحر

, أغسطس  | كتبه إلهام محمد

تحتفـــي موسوعـــة ويكيبيـــديا هـــذه الســـنة بـــالذكرى الخامســـة عـــشرة لتأسيســـها، فقـــد أنشئـــت في
كبر المواقع على الإنترنت. عام ، ثم نمت وتطورت بسرعة لتصبح واحدة من أ

وبدأت النسخة العربية من الموسوعة الحرة في يوليو ، وما زالت في مرحلة بناء المحتويات، لذا
فإن أي تعديل أو إضافة، مهما بدت بسيطة، هي ذات قيمة كبيرة لهذه الموسوعة.

وتعتــبر ويكيبيــديا مــشروع موسوعــة رقميــة، متعــددة اللغــات، حــرة المحتــوى، يســتطيع أي شخــص
التحرير فيها بدون تسجيل، ويستطيع أي شخص الاستفادة من المحتوى، واستغلاله بهدف تجاري

أو غيره وفقًا لترخيص الموسوعة.

ــثر مــن ك ــة، يســاهم أ ــديا بلغــة مختلفــة، وفي النســخة العربي كمــا أن هناك  نســخة مــن ويكيبي
يــد عن . مقالــة، ويجــري آلاف الــزوار، مــن مختلــف . مساهمًــا نشطًــا في كتابــة مــا يز

أنحاء العالم، الكثير من التعديلات، وينشئون الكثير من المقالات الجديدة يوميًا.

وأصبح موقع ويكيبيديا مرجعًا أساسيًا لكل من يبحث عن معلومة خصوصًا وأن تحريره وإضافة
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ية وجــود ــالي ضمــان اســتمرار ــه يكــون مــن المهتمين والقــراء وليــس مــن إدارة الموقــع، وبالت ــواد في الم
معلومات يومية ومحدثة على مدار الساعة.

وكلمة ويكيبيديا عبارة عن كلمتين تم دمجهما سويًا وهما wiki – نوع من المواقع التي يتم تحريرها
جماعيًا – والكلمة الثانية هي بيديا من كلمة Encyclopedia – تعني بالعربية موسوعة -، وبالتالي
هو عبارة عن موسوعة ضخمة مبنية عل الإنترنت تضم معلومات من مختلف اللغات والثقافات
والأديان، ويسمح بكتابة المعلومات وتعديلها وحذفها من قبل أي فرد في العالم بدون شروط أو قيود

تمنع العبث في المحتوى.

ير حر ومصداقية ضائعة تحر

زوار ويكيبيــديا ليســوا بحاجــة إلى أي مــؤهلات فائقــة للمشاركــة في ويكيبيــديا، ولذلــك فــإن الكثــير مــن
المساهمين، من مختلف الأعمار والخلفيات الثقافية، يحررون فيها.

ويمكـن لأي شخـص – باسـتثناء حـالات نـادرة – أن يعـدل الصـفحات، ويمكنـه نقـر وصـلة عـدل هـذه
الصــفحة، في أعلــى كــل الصــفحات، عــدا بعــض الصــفحات الخاصــة المحميــة، ويرحــب بمساهمــة أي
شخص مرفقة بإسناد إلى مصادر موثوقة في ويكيبيديا وفقًا لبعض السياسات والإرشادات، ولكن

النصوص بدون أي مصدر معرضة للحذف.

ونتيجة لذلك، تواجه العديد من الانتقادات حول مدى مصداقيتها والاعتماد عليها كمصدر موثوق
به في المعلومات، بعد أن حذر خبراء أستراليون، الأكاديميين والطلبة من استمرارهم في استخدامها
كمرجع علمي يستقون منه المعرفة، وشدد الخبراء – وهم باحثون من دراسة النظم المعلوماتية في
جامعة دياكن الأسترالية – على ضرورة “الابتعاد” عن ويكيبيديا كمصدر للمعلومات، مشيرين إلى أن
اعتمـاد الطلبـة علـى موسوعـة ويكيبيـديا الـتي توصـف بالموسوعـة الحـرة، كمصـدر للمعلومـات، وإقـرار
الأكــاديميين والمعلمين هــذا الأمــر، خلــق جيلاً غــير قــادر علــى إيجــاد المعلومــة المناســبة مــن مصــدرها

الصحيح، الذي يتمثل في الخبراء والمتخصصين، حتى لو رغب الفرد منهم بذلك.

وأجرى فريق من الخبراء دراسة، هدفت إلى تحديد الكيفية التي تقوم من خلالها موسوعة ويكيبيديا
الشهــيرة بإنشــاء موضوعاتهــا، وتــبين أنهــا تفخــر بــأن إنشــاء موضوعاتهــا يتــم مــن قبــل مجموعــة مــن
الأعضاء يتعاونون فيما بينهم، وهم من في الغالب من غير المختصين، وذلك بدلاً من الخبراء الذين

يقودهم فريق من المحررين المتخصصين، كما هو الحال بالنسبة للموسوعات العالمية التقليدية.

ومــن وجهــة نظــر هــؤلاء الخــبراء، فإنــه بــالرغم مــن وجــود بعــض المميزات لهــذا النــوع مــن التــوجه في
الموسوعــات، إلاّ أن أغلــب الأعضــاء في ويكيبيــديا هــم مــن الهــواة، وليســوا متخصــصين في الحقــول
المختـارة لإنشـاء الموضوعـات، وهـذا يعـنى أنهـم غـير معتمـدين في تلـك المجـالات، ويفتقـرون إلى الخـبرة،

وكلاهما ضروري ليساعد في تحديد ما يصلح تضمينه في الموسوعة، وما لا يجب التطرق إليه.

وأضاف فريق الخبراء إلى أن سياسة الموسوعة في عدم اشتراط نشر أسماء المحررين، سيحجب عن
مستخدم ويكيبيديا الاسم الحقيقي لكاتب المقالة، ويمنعه من تقييم مدى مصداقية المعلومة.



من جانبها أيضًا حذرت شرمان ليختينستاين ، عضو فريق الدراسة، من أنه في حال استمر المعلمون
والموظفــون والأكــاديميون في التعامــل مــع ويكيبيــديا كمصــدر شرعــي للمعلومــات؛ فــإنّ ذلــك ســيعمل

على تهميش المعرفة القيمة، التي يحوزها الخبراء والمتخصصون، كما ورد بموقع إذاعة إيران.

يف وتشويه تحر

وهذه ليست المرة الأولى التي يوجه فيها اتهام لويكيبيديا بعدم المصداقية، حيث تعرضت مرارًا لتهم
التحريف والتشويه فى المعلومات التي تتضمنها، وهو ما ذكره جهاز مسح للشبكة الدولية حيث أظهر
أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA تملك اليد العليا في “تنقيح” وتعديل بعض مواد هذه

الموسوعة.

وأشار هذا الجهاز الذي يزعم أنه قادر على الكشف عن هوية الجهات التي تشارك في إعداد وتنقيح
صــفحات موسوعــة الإنترنــت ويكيبيــديا إلى أن مــوظفين أجــروا تعــديلات علــى المــادة المتعلقــة بــالرئيس

الإيراني في الموسوعة الإلكترونية، وذلك انطلاقًا من حواسيب وكالة المخابرات الأمريكية.



ويقــوم جهــاز التــدقيق هــذا الــذي طــوره خــبراء أمريكــان بمســح حــوالي خمســة ملايين وثلاثمائــة ألــف
عملية تنقيح أو إضافة، ويتقصى مصدرها ليصل إلى عنوانها الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

وأغلب التنقيحات والتعديلات التي يرصدها الجهاز هي عبارة عن تصحيحات إملائية أو لمعلومات
وردت في الموسوعـة، لكـن بعـض الإضافـات هـدفت إلى إزالـة بعـض المـواد الـتي اعتـبرت مـواد مـضرة أو

تشويه الموقع.

وسرد الجهاز بعض المواقف التي تؤيد ما توصل إليه ومنها أن موظفًا بالـ”سي آي إيه” أضاف تعبيرًا
يع الرئيــس الإيــراني وخطــط ولايتــه في المــادة المتعلقــة للتعجــب (واااااو) إلى فقــرة تتحــدث عــن مشــار

بمحمود أحمدي نجاد.

يذكر أن شركة ميكروسوفت لجأت إلى صرف منح مالية لعدد من الخبراء ليتصفحوا الموقع، وليدخلوا
تعـديلات علـى كـل مـا يتعلـق باسـم الشركـة، كذلـك الأسـترالي الـذي اتفـق مـع ميكروسـوفت ‏علـى أن
يقـوم بتحـوير مقـالات تخـص إحـدى تقنياتهـا، أو كالمحـاولات العديـدة الـتي تقـوم بهـا جهـات حكوميـة

وأمنية كتلك التي ‏قامت بها وكالة المخابرات الامريكية “سي أي إيه”.‏

ولعل أطرف محاولات التدليس تلك التي قام بها فرنسي أثناء المناظرات التي صاحبت الانتخابات
الرئاسية الفرنسية ‏الأخيرة، حيث قام بالدخول لويكيبيديا وأبدل معلومة علمية تتعلق بمفاعلات
نووية، لكي تتوافق ما قاله مرشحه المفضل ‏نيكولاي ساركوزي، ولأن الموضوع كان مثار تتبع، فقد تم

اكتشاف عملية التزوير ووقع الكشف عن صاحبها وتم إصلاح الخطأ.

وبناء على ما سبق اهتز عرش ويكيبيديا حينما أعلنت “جوجل” عن عزمها إنشاء موسوعة جديدة
ــا بتجربــة خدمــة جديــدة تهــدف إلى أن حيــث تقــوم الشركــة حالي ”Knols علــى الإنترنــت باســم “نولز
يــق كتــاب خــبراء في مختلــف الموضوعــات ويتوقــع أن يكــون كــبر مســتودع للمعــارف عــن طر تصــبح أ

المنافس الأول لويكيبيديا.

والخدمة الجديدة عبارة عن موقع سيكون عبر الصفحات، وسيسمح بإنشاء صفحات لمواضيع في
أي مجــال، وتختلــف الخدمــة الجديــدة عــن ويكيبيــديا في أن المقــالات لا يمكــن إعــادة تحريرهــا إلا مــن

خلال كاتبها الأصلي، وأيضًا ستكون هناك تعليقات وتقييم للصفحات من خلال الزوار.

بناء بلا أساس

ونتيجــة لمــا ذكــر أعلاه، يخطــئ الكثــيرون عنــد اعتمــادهم علــى ويكيبيــديا كمصــدر موثــوق للمعلومــات،
وذلــك لأن باســتطاعة أي فــرد التعــديل علــى معلومــات صــحيحة واســتبدالها بمعلومــات خاطئــة أو
إنشاء موضوع مبني على معلومات خاطئة من الأساس، وهذا بلا شك يزيد من خطورة الاعتماد
على الموقع خاصة في المواضيع والقضايا الدينية والسياسية، بالإضافة إلى أن الكثير من المساهمين لا

يتوفر لديهم مصادر يمكن الاعتماد عليها في كتابة موضوعاتهم، مما يجعلها في موضع شك.

يــز الــزهراني عضــو هيئــة التــدريس بجامعــة الملــك ســعود في قســم الإعلام، في ويــرى الــدكتور عبــد العز



تصريحــات صــحافية لــه، أن أحــد ســلبيات موقــع ويكيبيــديا هــي تزييــف المعلومــات الــتي تتحــدث عــن
كـد مـن الأديـان وعـن الثقافـات وعـن تـاريخ المجتمعـات، خاصـة وأن الويكبيـديا لا يوجـد لهـا لجـان للتأ
صـــحة المعلومـــات وتصـــحيح الأخطـــاء اللغويـــة والصـــياغية، مثـــل: موقع الموسوعـــة البريطانيـــة أو

الإسلامية.

ويضيف الزهراني قائلاً: “إن ويكيبيديا لا تعتمَد إطلاقًا في الجامعات، ولا تقبل معلوماتها في رسائل
الماجستير أو الدكتوراة لأن معلوماتها غير موثوق بها”، ويعتقد الزهراني أن الويكيبيديا في مرحلة البناء
والتطور ولكن ليست على أسس سليمة، وسبب ذلك أن مؤسس الويكيبيديا يبحث عن المعلومة

بطريقة غير صحيحة، لأنه يوكل مهمة البحث إلى الآخرين وجهود الآخرين لا يمكن الوثوق بها.

ــة عــن قضيــة ــزهراني أن الخطــورة الحقيقيــة للويكيبيــديا هــي في تناولهــا معلومــات متضارب ــرى ال وي
واحدة، فمثلاً: قد ينشر معلومتين متضاربتين عن بعض الأحداث التاريخية، وهذا يزيد من خطورة

الويكيبيديا.

وتقـع العديـد مـن وسائـل الإعلام مـؤخرًا وحـتى الأجنبيـة منهـا علـى اعتبـار المعلومـة الظـاهرة في الموقـع
صحيحة % ومن ثم اعتماد مواضيع وقصص صحفية انطلاقًا مما كتب فيها.

على حافة الإنهيار

يتها على تمتلئ الموسوعة العالمية “ويكيبيديا” بعديد من السلبيات التي يمكن أن تحول دون استمرار
ية. ساحة المصادر المعلوماتية، ومعالجة هذه السلبيات يتطلب اتخاذ إجراءات ثور

ومـن السـلبيات الـتي ينتقـدها كثـيرون الانحيـاز لثقافـات بعينهـا، إذ تصـطبغ أغلـب مفـردات الموسوعـة
يها الناشطين يعيشون في الولايات بالصبغة الأمريكية والأوروبية، والسبب في ذلك أن أغلب محرر

المتحدة وأوروبا، فكان من الطبيعي الميل لثقافتهم الفطرية.

يــزًا لصــحة هــذا الاعتقــاد، أثبتــت دراســة أجراهــا في  مــارك جراهــام وزملاؤه في جامعــة وتعز
كسـفورد أن موضـوع النفايـات الثلجيـة للقـارة القطبيـة حظيـت بمقـالات فـاقت مـا كتـب عـن إحـدى أ
دول إفريقيا، التي يقل عدد المقالات المخصصة لها عما كتب عن فكرة عالم “وسط الأرض الخيالي”
(فكرة يقصد به قارة تتوسط الأرض تحتضن عالماً مثاليًا)، فهذه الدول مجهولة بالنسبة للموسوعة،

بحسب جراهام.

يها من الذكور، بما ينعكس على مدخلاتها. ومن السلبيات الأخرى للموسوعة، أن  % من محرر

ويعتقــد شــايونج لام وزملاؤه في جامعــة مينيسوتــا في مينيــابوليس أن المحــررات مــن العنصر النســائي
يفضلـن العمـل في مقـالات متعلقـة بـالفنون والفلسـفة، وقلـة مشـاركتهن تـؤدي بـالطبع إلى نقـص في

عدد مقالات المجالين بل وقلة محتواها.

ولهــذه الميــول الشخصــية والتحيزات خطــورة بالغــة، علــى الرغــم مــن إمكانيــة تجنبهــا، وعنــدما رغــب



كبر من التنوع على محتواها، استعانوا بمحررين من البلدان القائمون على الموسوعة في إضافة قدر أ
يها الحاليين. التي لم تحظ باهتمام محرر

وصـدم هـؤلاء بقائمـة مـن اللوائـح والقـوانين المقيـدة الـتي تنظـم العمـل في الموسوعـة، ومـازاد المشكلـة
ير القدامى، وسوء معاملتهم من الناحية المهنية، للدرجة التي بلغت سوءًا عجرفة بعض خبراء التحر

حذف بعض أعمال الجدد من دون مبرر أو تفسير مقنع.

أســـــهمت كـــــل هـــــذه المشكلات في تنـــــاقص عـــــدد محـــــرري النســـــخة الإنجليزيـــــة مـــــن الموسوعـــــة
يـــن إلى درجـــة مـــديرين، الـــتي تمنحهـــم الحـــق في المشاركـــة منذ  وتـــدني معـــدلات ترقيـــة المحرر
التنفيذيــة في الإشراف وصــياغة اللوائــح والقــوانين المنظمــة، وأدت هــذه الســلبيات إلى الاعتقــاد بــأن

الموسوعة ينقصها الأمان.

بديل معرفي

وبحسب مجلة “نيوساينتست”، مخطئ من يعتقد في سهولة وجود بديل معرفي للموسوعة، وإن
كان ذلك ليس مستحيلاً، فالمواقع التي تتيح لمستخدميها توجيه الأسئلة وتلقي الإجابات تعد منافسًا
يا الجنوبية، مثلاً، تتوفر خدمة “سؤال وجواب” يقدمها أحد محركات البحث، ضمنيًا لها، ففي كور
يعــرف بـ “Naver” الــذي يحظــى بشعبيــة تفــوق شعبيــة ويكيبيــديا، بحســب آنــدرو ليــه مــن جامعــة
جنــوب كاليفورنيــا في لــوس أنجلــوس، إضافــة إلى خدمة “Quora” المماثلــة الــتي جذبــت ملايين مــن

. دولارات المستثمرين منذ إطلاقها في العام

يــن مــن تعلــم الــترميزات يبًــا، يعفــي المحرر وينــوي القــائمون علــى الموسوعــة إطلاق نظــام جديــد قر
الكمبيوترية التي كان من الضروري الإلمام بها لتحرير مواد الموسوعة، بيد أن إيريك مولر نائب مدير

مؤسسة ويكيميديا يرى أن ذلك لن يحل كل القضايا الشائكة التي تواجه المحررين الجدد.

وفي ما يتعلق بالمحررين الواعدين في الدول النامية، بدأت الموسوعة في العام  في إقناع أساتذة
يـــل ومصر مـــن أجـــل تكليـــف الطلاب بمهـــام تتعلـــق بإنشـــاء محتويـــات جديـــدة، الجامعـــات في البراز

وتحديث مواد الموسوعة.

يرو” التي تتيح الدخول المجاني للموسوعة ويسلط مولر الضوء على مبادرة تحمل اسم “ويكيبيديا ز
لمســتخدمي الهواتــف الذكيــة في الــدول الــتي لم تحــظ بقــدر كــبير مــن التطــور، وتغطــي الخدمــة حــتى

الآن  دولة، منها كينيا، وتايلاند، إضافة إلى  دولة أخرى تنوي الانضمام للمبادرة.

وعلى الرغم من كل هذه الجهود والمحاولات، يرى عدد من العاملين في الموسوعة أنها لن تؤدي إلى
يادة اقتلاع المشكلات القائمة والوصول بالموسوعة إلى درجة مصداقية عالمية، ويكمن السبب في أن ز
عدد المحررين واستقطاب الكثير منهم لن يغير من الأمر شيئًا مع بقاء السياسات والقوانين المنظمة

للعمل داخل الموسوعة.



فمنــذ أيامهــا الأولى، مُنــع المســاهمون مــن إضافــة أفكــارهم الخاصــة، كمــا تنــص القــوانين علــى ذكــر
المقــالات لمصــادر موثوقــة مثــل الصــحف الأكاديميــة، وتحظــر الموسوعــة نــشر الموضوعــات الــتي لم تــدرس

ية المحدودة. وتفحص جيدًا، كما تمنع الأخبار من الدول ذات المصادر الإخبار

ــد)، وأحــد مســتشاري ــة المعلومــات في الهن ــاتب هنــدي مــن بنغــالور (مركز قطــاع تقني ــالا ك ــال براب ك آ
ويكيميديا، يرى أنه لا يزال أمام دول مثل الهند وجنوب إفريقيا زمنًا طويلاً للحاق بالركب.

وابتكر برابالا نظامًا يسمح للمشاركين في ويكيبيديا بإجراء البحوث بأنفسهم، ويجري هو ومجموعة
من طاقم الموسوعة من الدولتين أبحاثًا عن بعض العادات الاجتماعية المحلية، مثل لعب الأطفال،
وبعض العادات الدينية التي لم تد في الموسوعة، والتقوا عددًا من المشاركين، وأدرجوا حواراتهم في

الموسوعة، ولقيت معارضة شديدة ما أدى إلى حذفها.

وفي نهايـــة الأمـــر، إذا لم تتمكـــن ويكيبيـــديا مـــن التوســـع، أو إذا تبـــاطأت خطـــوات تحـــديث محتواهـــا،
فستنعكس آثار ذلك ليس فقط على مستخدميها، بل على مواقع أخرى.

وفي خلال السـنوات القليلـة الفائتـة، انتقـى غوغـل ومواقـع البحـث الأخـرى باقـات مـن المعلومـات مـن
الموسوعة وقدموها إلى زوارهم ضمن نتائج لعمليات بحث قاموا بها على محركاتهم.

وتعكس تلك الخدمة خطط هذه المواقع التوسعية لتقديم كافة المعلومات عن الأشخاص والأماكن
والمـدخلات الأخـرى إلى زوارهـم لتحقيـق هـدفهم الأسـمى المتمثـل في تـوفير خدمـة الإجابـة عـن جميـع
يــز القــدرة علــى اســتشراف مــا يــدور في ذهــن الــزائر مــن التســاؤلات والاســتفسارات مبــاشرة، بــل وتعز

تساؤلات.

إنجازات وجوائز

بعيــدًا عــن ســلبيات ويكيبيــديا الــتي تــم ذكرهــا أعلاه، فالموسوعــة لهــا العديــدها مــن الإيجابيــات الــتي
يادة المعرفة، بالاضافة إلى حصولها على العديد من الجوائز نتيجة أسهمت بشكل رائع في التثقيف وز
لــدورها التثقيفــي الــذي تقــوم بــه، فقــد نــالت الموسوعــة الرقميــة ويكيبيــديا جــائزة مؤســسة “أمــيرة
كــبر وأرفــع جــائزة في إســبانيا أســتورياس” عــن فئــة “التعــاون الــدولي”، وتعتــبر “أمــيرة أســتورياس” أ
وتشمل ثماني فئات مختلفة، فئة التعاون الدولي تقدم للأفراد أو المؤسسات لإسهامهم في التطور

العالمي.

كبر موقع للمعلومات يز بيرتيرا: “موقع ويكيبيديا يعتبر أ يقول رئيس لجنة التحكيم غوستافو سوير
كثر من  مليون مقال مكتوب بـ ضمن مواقع عشرة تزار في العالم، وهو ينمو بشكل مستمر مع أ

 لغة، بعضها لغات محلية”.

كمــا أن ويكيبيــديا تغطــي فراغًــا للمســتخدم النــاطق باللغــة العربيــة، إذ تتواجــد تقاليــد موسوعيــة في
اللغــات المنتــشرة عالميًــا عــبر موسوعــات جامعــة وحديثــة في شكــل مجلــدات أو DVD (مثــل موسوعــة
يتانيكــا بالإنجليزيــة)، في حين تــؤدي ويكيبيــديا العربيــة هــذا الــدور لقلــة انتشــار المشــاريع الموسوعيــة بر



العربيـة ذات الجـودة في شكـل مجلـدات في الـوطن العـربي (مثـل الموسوعـة العربيـة والموسوعـة العربيـة
العالمية) وكذلك لتواجد ويكيبيديا في أول نتائج محركات البحث.

وتحتــوي ويكيبيــديا العربيــة حاليًــا علــى . مقالــة و.. مســتخدمًا مســجل منهــم
. مستخدمًا نشطًا و. ملفًا، وتحتل المرتبة  بين الويكيبيديات والمرتبة  من ناحية

العمق.
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